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  :القیم الاجتماعیة والتربویة للعمل التطوعي في مدارس الكویت

   دراسة وصفیة لأربع نماذج
  

  :ملخص
  

أهمیـة الدراسـة فـي أنهـا تحـاول أن تغـرس مفهـوم العمـل التطـوعي والخیـري الـذي یـؤدى  تكمن     
تــراحم والتــآزر والتــسامح بــین أبنــاء المجتمــع، وهــي القــیم التــي یــصبح المــشاركون فــي هـــذه إلــى ال

الدراسة من خلالها على وعي بأحداث تاریخهم وواقعهم، وبالأحداث العالمیة مشكلین بذلك الوعي 
ًجسرا رابطا بین ما هو محلي وما هو إنساني ً .  

ق مـــن المدرســـة كمـــا بـــدأت فـــي أوائـــل القـــرن وتبـــرز الأهمیـــة الأخـــرى للدراســـة فـــي أنهـــا تنطلـــ     
ًمن هنا كان البدء بالمدرسة لإبراز العمل التطوعي وفاء لذلك الجیل الذي . الماضي رحلة التعمیر

ًقــدح شــرارة المعرفــة لتــصبح هــذه الجــذوة قبــسا یستــضئ بــه الجیــل الحــالي مــن أجــل خیــر وطــنهم 
  .وأنفسهم

 أربعة من التعلیم الثانوي العام الحكومي في  مدارسأربعةتنطوي عینة الدراسة على و     
ًونظرا لصعوبة تطبیق المعایشة المیدانیة . Qualitativeالأسلوب النوعي واعتمدت مناطق تعلیمیة 

على مدارس متعددة، فإن الباحث ارتأى أن یختار للتجربة مدرسة واحدة من كل منطقة تعلیمیة 
المدارس خریطة الكویت بتنوعها الجغرافي من التعلیم العام الحكومي، بحیث تمثل هذه 

 .والدیموجرافي
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Social and Educational Values of Volunteer Work at the 
Schools of Kuwait:  

A Descriptive Study of Four Models 
  

Abstract: 
        
     The importance of the study rests in the fact that it seeks to implant the 
concept of volunteer and charitable work which leads to compassion, 
mutual support and tolerance among members of society these are the 
values through which the participants in this study will become aware of 
the events of their history and reality as well as global events, hence they 
assume the awareness a bridge that links what is local with what is 
human. 

 
       The other aspect of the importance of this study is that it is launched 
from the school, as the march development started of the last century. The 
starting from the school underlines the importance of volunteer work as 
an expression of gratitude to that generation which started the light of 
knowledge which now lights the way of the present generation for the 
good of their country and their own. 

 
       The model of the study consists of four schools in the secondary 
phase of the government schools in four different regions. The study has 
adopted a highly qualitative approach. 

 
      In view of the difficulty of applying the field experience to several 

schools, the researcher found it more appropriate to run the experiment in 
one school in each education region of the government school, thereby 
covering the different geographic and demographic aspects of Kuwait.  
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  مقدمة
َّ، اجتمعت عقول كویتیة لتدرس شأنا وطنیا غیر مجرى تاریخ الكویت 1911في عام       ً ً

المعاصر، وبعد حوار مثمر خرج السید یاسین الطباطبائي والشیخ یوسف بن عیسى القناعي 
وقد تلقف الكویتیون فكرة . والشیخ ناصر المبارك بمشروع تأسیس أول مدرسة نظامیة في الكویت

 بحماس شدید، فجمعوا التبرعات اللازمة لإنشائها، وأوقفوا لها الأوقاف إنشاء هذه المدرسة
وكان للنساء . )1954, ؛ القناعي.ت.د, الرشید (لضمان مسیرتها التربویة دونما أیة عوائق مالیة

حظ طیب في الإسهام بهذا العمل الوطني الكبیر، فتبرعت السیدة سبیكة الخالد بالأرض الخاصة 
وتم افتتاح المدرسة المباركیة . )1985, الشملان ( المناسب لإنشاء المدرسةبها لتصبح المكان

بعد عام من نشوء الفكرة من أموال الفرد الكویتي ومن حر أفكاره، شارك بذلك الغني بالمال، 
  .والفقیر بالعمل، والمثقف بالتدریس؛ لا فرق في ذلك بین ذكر أو أنثى

ــم یكــــن هــــذا التــــضامن الــــذي حــــدث بــــین ــة بالــــشيء      لــ  الكــــویتیین لإنــــشاء أول مؤســــسة تعلیمیــ
ًفقــد عاشــوا حیــاتهم منــذ تأســیس دویلــتهم علــى مبــدأ تجلــى واضــحا فــي أمثــالهم . المــستغرب علــیهم

. وبیــوتهم علــى هــذا الأســاس" فرجــانهم" وأســسوا ,)115-2:103, 1984:كمــال, الرومــي (الـشعبیة
ــ ـــون والتـــي یلاصـــق بعـــضها بعـ ـــالبیوت التـــي بناهـــا الكویتی ــف  لقاطنیهـــا الـــشعور بالأمـــان يضا تعطـ

ولـم یكتفـوا بـذلك، بـل إن الأسـرة الواحـدة مـا . والحمیمیة ، وتؤكد مفهوم التماسك بین أفراد المجتمع
كانت لتغادر بیتها بسبب زواج أو أي طـارئ بـل نجـدها بـاطراد وتنـام مـستمر ممـا یجعـل مـسؤولیة 

-Al)؛ 2004, الجعفـر (ًالأسـرة الكبیـرة جمیعـاالتربیة للأطفال مسؤولیة جماعیة یشترك فیها أفـراد 

Jafar, 1998 . ًمثــل هــذا التماســك نجــده أیــضا علــى مــستوى المهــن التــي هــي فــي أغلبهــا مهــن
فبنـاء الـسفینة التـي هـي مـصدر . جماعیة یتداخل بعضها فـي بعـض ولا غنـى لواحـدة عـن الأخـرى

 مثــل الأســتاذ والقــلاف والحــداد ًرئــیس للــدخل القــومي فــي الكویــت یتطلــب مهنــا متعــددة لإنــشائها ،
هذا التشابك الذي یفـضي إلـى التعـاون لتبحـر سـفینة الـرزق، یقابلـه تعـاون مماثـل . والخیاط وغیرها

ًعلى السفینة أثناء الإبحـار، ابتـداء بـصاحب الـسفینة ومالكهـا، ومـرورا بالنوخـذه والغـواص، وانتهـاء  ً
  .ذي یتمم بعضه بعضاٌّكل له دوره الحیوي ال. بالتباب والطباخ والمغني

ٕ     ویـروي التــاریخ لنــا حـوادث متعــددة تبــین معـدن الكــویتیین فــي إدارة المـشاكل الكبــرى، وانفــاقهم 
ً إحـساسا حقیقیـا مـنهم بالمـسؤولیة والنبیل، وتطوعهم للأعمال الخیریة، وذلك قربـى إلـى االله تعـالى ً 

 تـــاریخهم وأشـــعارهم وحكایـــاتهم وقـــد أرخـــوا لتلـــك الحـــوادث فـــي. )ت.د, ؛ الرشـــید1985, الـــشملان(
, ؛ الرشـید1980, ؛ الحـاتم1998, بیـت الزكـاة( وألعابهم الشعبیة لتصبح سیرة عطرة لتـاریخ وطـنهم

ــــــوري.د ــــوري1980, ت؛ الن ـــــاعي, 1988, ؛ النـــ ـــــأنهم . )1954, القنـ ــون بــ ـــــعر الكویتیـــــ ــــا شـ وحینمـــ
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ًمستهدفون من قوى طامعة، بنوا سـورا یحـیط بهـم وذلـك فـي شـهر رمـضان الم بـارك لیبـارك االله فـي ُ
ــة بــه فكــان الــزمن الــذي تــم بــه . ِّجهــودهم، وانتــدب كــل حــي مــسؤولیة بنــاء الجهــة الخاصــة والمقابل

ًتـشیید الــسور قیاســیا، اسـتخدموا فیــه مــا یـسرته طبیعــة أرضــهم لهـم مــن مــواد البنـاء لیكــون ممزوجــا  ً
ولقــد عــادت هــذه . )1980, ت؛ النــوري.د, ؛ الرشــید1980, الحــاتم (بعــرقهم وحــبهم لتــراب الأرض

القــیم إلـــى الــسطح فـــي المجتمـــع الكــویتي بـــأجلى صـــورها حــین تعـــرض لمحنـــة الغــزو العراقـــي فـــي 
       . 1990أغسطس 

فالغزو تم . كویت المنفى وكویت الداخل:      إن الغزو العراقي على الكویت جعل منها كویتین
لراحة والاستجمام من صیف ًفي أغسطس وهو شهر السفر بالنسبة لمعظم الكویتیین طلبا ل

ونجت الحكومة الكویتیة من أیدي نظام صدام؛ وتشكلت حكومة المنفى . الكویت الشدید الحرارة
وفي المنفى تولت الحكومة رعایة أبنائها ممن كانوا في الخارج، وذلك بتدبیر . في الطائف

لى المجتمع الدولي مستلزمات العیش الخاصة بهم، وتزوید كویتیي الداخل بما یلزم، والضغط ع
ًوكان لحكومة المنفى أیضا دور متمیز في جمع أصوات . للقیام بدوره المطلوب لردع العدوان

ًالأصدقاء لیقفوا مع الكویت في مجلس الأمن لیكون التصویت إجماعا على تأیید الحق الكویتي 
  .لاسترجاع سیادته

 صـراع الرعـب فـي ؛عب والحلم الجمیـل     أما كویتیو الداخل فقد عاشوا لحظات تتصارع بین الر
َّــمواجهــة المؤســسة الــصدامیة التــي دمرت وســلبت واغتــصبت كــل شــىء جمیــل فــي الكویــت، ســواء  َّ

لكـن علـى الـرغم مـن كـل ذلـك الرعـب كـان هنـاك مجتمـع . بإنسانها أم باقتصادها المتنوع أو بیئتها
ًویلا عبـر الثـراء الـذي أسـبغه االله جدید بدأ یتخلق، تناسـى فیـه الكویتیـون المادیـات التـي عاشـوها طـ

َّفــر مــن الكویـــت . علــیهم مــن خــلال الــنفط لیعیـــشوا فیمــا بیــنهم حیــاة التعــاون والإخـــلاص والمحبــة
ًالكثیـــر مـــن الجنـــسیات العربیـــة وغیـــر العربیـــة، ونجـــا أیـــضا مـــن لـــم یتحمـــل آلام الاحـــتلال، وظـــل 

وعي الخــلاق تــضمهم فــي ذلــك الــصامدون یــصارعون الغــزو عبــر التــراحم والتواصــل والعمــل التطــ
  .الكویت سترجع حرة من رماد الغزو وهي أبهى وأجمل: قضیة واحدة

     اشتغل الكویتیون فـي ظـل نظـام الاحـتلال بكـل شـىء مـن نظافـة شـوارع بلـدهم وحـرق القمامـة 
ونهـضت كـل منطقـة بمهـام العمـل المنوطـة . والعمل سـائقین لـسیارات المـاء وتوزیـع المـواد الغذائیـة

ـــة .  مـــع تنـــسیق فیمـــا بینهـــا بـــین المنـــاطق الأخـــرىبهـــا ـــون انتمـــاءاتهم العائلیـــة والطبقی نـــسي الكویتی
ًوالمذهبیة وأصبحوا شخصا واحدا یذكرهم بمعنى الاسم المشتق لبلادهم الكویت نسبة إلى  " الكـوت"ً

ــنفط و. الــذي یعنــى الحــصن المنیــع  "تــسوروا"رجــع كویتیــو الــداخل بــأخلاقهم إلــى كویــت مــا قبــل ال
بــسور العمــل والتطــوع والحــب لأرضــهم، وضــربوا بــذلك أروع الأمثلــة لكــل أنحــاء العــالم مــن خــلال 

ًفلم یجد النظام الغازي شخصا واحـدا مـن أبنـاء . )1992؛ الفهد، 1991, الفهد (عصیانهم المدني ً
الكویت یعمل معه، واجتمعت دول التحالف لتحرر الكویت في السادس والعشرین من شهر فبرایر 
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العیـــد : ً متزامنــا بــذلك مـــع احتفــالات العیــد الــوطني لیـــصبح عیــد الكویــت عیــدین1991العــام مــن 
  . الوطني وعید التحریر

.      وبعــد التحریــر رجــع أهــل الــبلاد ومعهــم الوافــدون مــن العــرب وغیــرهم مــن الجالیــات المتعــددة
انونـه علـى العــالم، وفـرض النظـام العــالمي الجدیـد ق. وأصـبح الاعتمـاد علـى الآخـر ســمة للكـویتیین

، وحـــل محـــل )1998حجـــازي،  (ّوأصـــبح الإعـــلان والإعـــلام یحاصـــران الثقافـــة ویـــسیران مـــسیرتها
من سیربح "ٕالثقافة الرصینة ثقافة الإعلانات الاستهلاكیة، واعلانات شهادة الملیون دولار، وبرامج 

  ".الملیون
  :أهمیة الدراسة

 كانت سائدة في الكویت؛ لاسیما تلك المرتبطة َّ     غیر ظهور النفط الكثیر من القیم التي
كانت أیام ما قبل النفط وأیام الاحتلال بالنسبة للصامدین صورة صادقة . بالإنتاجیة والعمل

ّوقد حلت كل هذه القیم الإنتاجیة فیما بعد . للاعتماد على النفس في تحقیق الخیر للفرد والجماعة
ًاخل البیت مرورا بنظام التعلیم المستهلك وانتهاء بصور قیم استهلاكیة تبدأ بمن یقوم بالخدمة د

  .الاستهلاك في شتى مناحي الحیاة
     مــن هنــا كانــت التوعیــة بأهمیــة الــدرس التــاریخي الــذي ســطره الآبــاء والأجــداد مهمــة فــي هــذا 
ــن  ــر مــ ــذا الكــــم الكبیــ ـــشاء المدرســــة المباركیــــة والأحمدیــــة، وانتهـــاء بهــ ــرة إن ـــسیاق، ابتــــداء مــــن فكــ ال

ـــاليا ـــل الحـ ـــا للجیـ ــــوه بجهودهـ ــب أن ین ــــي یجــ ـــة والتطوعیــــة الت ــات الخیریـ ــ ـــلاب ؛لجمعی  لاســــیما الطـ
والطالبات وذلك لإعطائهم أمثلة واقعیة للاحتذاء بها والخروج من قوقعة الاستهلاك إلى فـضاءات 

  .الإبداع والإنتاج
لخیــري الـــذي      إن أهمیــة الدراســة تكمـــن فــي أنهــا تحـــاول أن تغــرس مفهــوم العمـــل التطــوعي وا

یؤدى إلى التراحم والتآزر والتسامح بین أبناء المجتمع، وهي القیم التي یصبح المشاركون في هذه 
الدراسة من خلالها على وعي بأحداث تاریخهم وواقعهم، وبالأحداث العالمیة مشكلین بذلك الوعي 

ًجسرا رابطا بین ما هو محلي وما هو إنساني اسة في أنها تنطلق من وتبرز الأهمیة الأخرى للدر. ً
مــن هنــا كــان البــدء بالمدرســة لإبــراز . المدرســة كمــا بــدأت فــي أوائــل القــرن الماضــي رحلــة التعمیــر

ًالعمل التطوعي وفـاء لـذلك الجیـل الـذي قـدح شـرارة المعرفـة لتـصبح هـذه الجـذوة قبـسا یستـضئ بـه  ً
  .الجیل الحالي من أجل خیر وطنهم وأنفسهم

  :أسئلة الدراسة
  -:ل هذه الدراسة أن تجیب على الأسئلة التالیة     تحاو

   ما الذي تستطیع المدرسة أن تقدمه للارتقاء بمفهوم العمل التطوعي عند الطلاب والطالبات؟-
  
   ما أشكال العمل التطوعي التي یمكن أن یقوم بها الطلاب والطالبات؟-
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  البات على مستوى  كیف یسهم البحث العلمي في نشر العمل التطوعي بین الطلاب والط-
     النظریة والتطبیق؟

  :عینة الدراسة
 منـاطق أربعـة مدارس من التعلیم الثانوي العام الحكـومي فـي أربعة     تنطوي عینة الدراسة على 

والدراسـة إذ تبــدأ مـن التعلـیم الثــانوي إنمـا تحـاول أن تجــرب نـشر قـیم العمــل والتطـوع عنــد . تعلیمیـة
مثـل . 2002/2003قرر متكامـل فـي العـام الدراسـي م بیتظح التي هي القیم والطلاب والطالبات

هـذا المقــرر یتنــاول مـواد دســتور الكویــت ومفـاهیم حقــوق الإنــسان وأهمیـة العمــل التطــوعي ســیعزز 
من الأفكار التي ستنطلق منها هذه الدراسة، بحیث تصبح المدارس المشاركة نقطـة انطـلاق جیـدة 

تمثــل مراكــز توعیــة لبقیــة ل یــة والخــروج بهــا إلــى حیــز التطبیــق تطبیــق المفــاهیم النظرللإســهام فــي
  .المدارس في المناطق التعلیمیة المختلفة

  :إجراءات الدراسة ومسار البحث
ً     تعتمــد هــذه الدراســة أســلوبا مخالفــا للأســالیب الــشائعة فــي مثــل هــذه الدراســات وهــو الأســلوب  ً

ًالمیـــدان ســـبیلا ومنهجـــا لاختبـــار الفـــروض ؛ وهـــو الأســـلوب الـــذي یتخـــذ مـــن Qualitativeالنـــوعي  ً
وتتعـــذر . وتحقیقهـــا، واستبـــصار الآفـــاق التـــي تتكـــشف منهـــا الدراســـة والاختبـــار علـــى أرض الواقـــع

فالعمــل التطــوعي یــرتبط بالفعــل . ٕأهمیــة المــستخدم واجراءاتهــا فــي أهمیــة الموضــوع المــراد دراســته
وضـوع أو یــوزع اسـتبانة لیقــیس بعــض وقـد یحاضــر المحاضـر فــي الم. المـادي ولــیس بـالكلام فقــط

. القیم المرتبطة بالتطوع لكنه قد یفاجأ بإجابات هي انعكاس لما في اللاشـعور عنـد الـنفس البـشریة
ًفالفرد یجیب على عناصر الاستبانة بالإیجاب فیما یخـص القیـام بنـشاطات إیجابیـة إرضـاء للـذات 

مـن هنـا فـإن الأسـلوب المیـداني یـستطیع أن یقـیم . ًالتي نادرا ما تكاشف نفسها وتنقـدها النقـد البنـاء
ــائج، ویقومهــــا  ــظ الأعمــــال ویــــستخرج النتــ ـــذه الموضــــوعات، ویلاحــ ـــرا الحــــوار فــــي هـ ًتقویمــــا مباشـ ً 

)Bogdan&Biklen, 1992; Glesne & Peshkin, 1992; Maykut & (Morehouse, 

فـإن الباحـث ارتـأى أن ًونظـرا لـصعوبة تطبیـق المعایـشة المیدانیـة علـى مـدارس متعـددة،  . 1994
یختار للتجربة مدرسة واحدة من كل منطقـة تعلیمیـة مـن التعلـیم العـام الحكـومي، بحیـث تمثـل هـذه 

وقد تـم بعـدها مراسـلة المنـاطق التعلیمیـة . المدارس خریطة الكویت بتنوعها الجغرافي والدیموجرافي
ــدارس، وا ــسادة مــــدیري المــ ــاء الــــسیدات والــ ــدارس والتقــ ــذه المــ ــم عــــن طبیعــــة لتحدیــــد هــ لحــــدیث معهــ

المـــشروع، والمـــدة المقترحـــة للعمـــل، والأســـلوب الإجرائـــي للتنفیـــذ، وجدولـــة العمـــل فـــي كـــل مدرســـة 
  .بتواریخ محددة للالتقاء بالطلبة والطالبات

     فـــي أثنـــاء حـــواري مـــع الـــسیدات والـــسادة مـــدیري المـــدارس وضـــحت لهـــم صـــعوبة الحـــوار مـــع 
م وجود مكان یمكن فیه الجمع بین كل هؤلاء، والثاني أهمیة أهمها عد: الفصول كلها لعدة أسباب

 80 و 60لــذلك تــم الاتفــاق علــى اختیــار عــدد یتــراوح مــا بــین . التواصــل المباشــر مــع المــشاركین
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ًطالبا وطالبة في كل مدرسـة، علـى أن یمثـل كـل فـصل طالـب أو طالبـة ممـن یرتـضیهم  زملاؤهـم 
 وكانـــت العینـــة النموذجیـــة فـــي هـــذه الحالـــة هـــم الفـــائزین .لینقلـــوا إلـــیهم فیمـــا بعـــد مـــا تـــم مـــن حـــوار

  .بالانتخابات الحرة في المجالس الطلابیة وغیرهم في الأنشطة العامة
ً لأن جــزءا مــن أهــداف هــذه الدراســة أن ؛     ولا تكتفــي هــذه الدراســة بالأعــداد المــشاركة بــالحوار

ــراد المدرســــة، وذلــــك كخطــــوة أ ــة أفــ ــیخ معــــاني العمــــل یقــــوم المــــشاركون بتــــدریب بقیــ ــة فــــي ترســ ولیــ
 لیـتم التوعیـة بأهمیـة النـشاط التطـوعي فـي ؛وتـستمر هـذه التجربـة خـارج أسـوار المدرسـة. التطوعي

وهكـذا تنتقـل الفكـرة مـن المرحلــة الثانویـة إلـى المراحـل التعلیمیــة . بقیـة المـدارس فـي المنطقـة نفــسها
ثلج الصغیرة كما هو متبع في إجراءات الأخرى بنفس الروح التطوعیة، مشكلین بذلك مفهوم كرة ال

وترسـل هـذه المـدارس فـي . تلك التـي مـن طبیعتهـا أن تتنـامى فـلا تقـف عنـد حـد؛ البحوث المیدانیة
المنطقـــة التعلیمیـــة الواحـــدة بمـــن یمثلهـــا لالتقـــاء بعـــدد مـــن ممثلـــي المـــدارس الأخـــرى لطـــرح النتـــائج 

  .للأجیال القادمةالعامة لما قاموا به، وتوثیق ذلك لیكون صورة باقیة 
  :حوار الأفكار 

ّ     التقى الباحث بالعینة التي تم اختیارها من قبـل الإدارات المدرسـیة المختلفـة، وقـسم العمـل مـع 
ًالشكل الأول یتخذ أحدهما من التاریخ ورجالاته وأحداثه مـدخلا للحـدیث . هذه العینات إلى قسمین

ًالثـاني جانبـا تطبیقیـا تـم تنفیـذه مـن قبـل الباحـث عن العمل التطوعي ومسیرته فـي الكویـت، ویمثـل  ً
، وهـو المـشروع الـذي )2001, الجعفر (مع طلابه في جامعة الكویت ضمن مشروع طائر السلام

خاطــب مــن خلالــه المجتمــع الیابــاني فــي شــأن قــضیة الأســرى الكــویتیین المحتجــزین عنــد النظــام 
. )2001, كـور (لا للحـوار بـین الثقـافتینًالعراقي متخذا قـصة سـاداكو وطیـور الكركـي الألـف مـدخ

 في العمل التطوعي الذي قام – بالإضافة إلى قصة بطلتها ومعاناتها -وتكمن أهمیة هذه القصة 
به أصدقاء ساداكو؛ إذ ناشدوا الرأي العام اتخاذ ما یلزم لعمل نصب تذكاري یوضح بشاعة ما تم 

 ًجــسیدا لمعنــى الــسلام والعــیش المــشتركفــي حــق أطفــال هیروشــیما، متخــذین مــن رمزیــة الطــائر ت
  .)2001, الجعفر(

     بعـد هــذا الحـوار المــستند إلـى جوانــب التــاریخ الكـویتي والتجربــة الواقعیـة فــي الیابـان، تــم طــرح 
وأنتم؟ ماذا صنعتم لوطنكم؟ ماذا فعلتم من : ًسؤال لم یكن متوقعا من المشاركین في عملیة الحوار

 مــن تحبــون فــي قــادم أیــامكم؟ كــان الوجــوم والــصدمة مــن أثــر الــسؤال ًأعمــال تكــون لكــم فخــرا بــین
هنا بدأ الحوار الذي كـشف الكثیـر عـن الطبیعـة . ًواضحا على محیا الطلاب وأتت إجاباتهم بالنفي

ًویرى الباحث أن كثیرا من مظاهر أزمة التعلیم فـي الكویـت میلـه .  الغالبة على التعلیم في الكویت
 للطاقــات الخلاقـة عنـد التلامیـذ، فهـو أقــرب فـي أساسـه إلـى طبیعـة التعلــیم إلـى عـدم إتاحـة الفـرص

ولقــد . )Freire, 1995؛ 2003, الجعفــر (البنكــي الــذي یعتمــد مفهــوم إیــداع المعلومــة لا مناقــشتها
ًأضاف الطلاب في أثناء حوارهم إلى ذلك أسلوب الإدارات المدرسیة التي كثیرا مـا تخـذل الطـلاب 
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ولا شــك أن مرجــع ذلــك لا . أفكــارهم ومحاولــة مناقــشتها وتطبیــق الــصالح منهــافــي الاســتماع إلــى 
ٕیعود إلى الإدارة المدرسیة وحدها وانما هو شركة بین كافة المستویات التي تدیر العملیـة التربویـة؛ 

  ).1999وطفة،  (إذا لا یتم تجاوز هذه المشكلات إلا بتعاون وتضافر منها جمیعا

لنفتـرض أن الأمـور میـسرة لتطبیـق : قلـت لهـم. ً حوارهم ملیئـا بالـشجن     كان حدیث الطلاب في
ًأفكـــاركم، فمـــا الأعمـــال التـــي تـــودون القیـــام بهـــا؟ كانـــت أفكـــار الطـــلاب تتـــدفق مطـــرا فـــي صـــحراء 

وكــان دور الباحــث فـــي . َّأحلامهــم، وانــصب معظــم حــدیثهم عــن العمــل مــن أجــل قــضیة الأســرى
. وانـب ربمـا غفلـوا عنهـا، بالإضـافة إلـى ترتیـب المحـاورالحوار یكمن فـي مـساعدتهم علـى رؤیـة ج

فأشار علیهم بأهمیة البدء بالعمل التطوعي ضمن نطاق البیـت المدرسـي، لأننـا لا یمكننـا التحـدث 
 نحتـاج إلـى مـن – أي فـي المدرسـة –عن هذا الموضوع من أجل بناء الآخرین ومساعدتهم ونحن 

ضهم أن ننظــر فــي حاجــات المدرســة التــي تــتلخص فــي فــاقترح بعــ. یبنــى فینــا روح العطــاء والعمــل
  .التنظیف والتجمیل والتخضیر

َّة مــن الطــلاب أنفــسهم وبــین لهــم أنهــا فكــرة تــرتبط عــَّ     ولقــد أمــن الباحــث علــى هــذه الفكــرة الناب
لكــن مــاذا عــن العمــل التطــوعي الــذي یمكننــا أن نقدمــه إلــى الحــي؟ . بالمدرســة ومــن المهــم تنفیــذها

جانـــب المـــرتبط بـــالحي نـــصیب متمیـــز مـــن الأفكـــار الخلاقـــة، وتبـــین أثنـــاء الحـــوار أن كـــان لهـــذا ال
الطــلاب یحتــاجون إلــى مــن یثیــر أفكــارهم بطریقــة قریبــة مــن مقولــة جــون دیــوي عــن الحاجــة إلــى 

وهـذا مـا . الاستفزاز في مواجهة الطلاب، لأنها في نهایة الأمر تـؤدي إلـى العمـل المبـدع والتحـدي
بعـــض الطـــلاب اقتـــرح بزیـــارات دوریـــة تقـــوم بهـــا لجـــان مـــن المدرســـة . هحاوریـــفعلـــه الباحـــث مـــع م

وهنـاك فكـرة . للاطلاع على أحوال أسـر الـشهداء والأسـرى والحـوار معهـم فـي غیـر أوقـات الدراسـة
تم بالفعل تنفیذها أثناء شهر رمضان المبارك وهي توزیع وجبات الإفطار على عمال النظافـة فـي 

مثــل هــذا العمـل الكبیــر یؤكــد أصـالة الإدارة المدرســیة والــشعور النبیــل . هـاالمنطقـة التــي یتعلمــون ب
طالبـة أخـرى أرادت أن تقتـبس فكـرة مـشروع طـائر الـسلام الـذي عرضـه الباحـث . من قبل طالباتها

علـیهم فــي حــواره معهـن لیــتم تنفیــذه بـشكل مغــایر؛ عــن طریـق تحویلــه إلــى مجـال الزراعــة وســیأتي 
  . یلي من هذا البحثتفصیل هذه التجربة فیما

     وهكذا استمرت الأفكار لتنتقل إلى مساحات جغرافیة أكبر؛ فمن حیز المدرسة والحي اتـسعت 
ًوكلمــا اتــسعت الرقعــة الجغرافیــة اتخــذت الأفكــار بعــدا یتــسم . دائــرة الأفكــار لتــشمل الكویــت بأســرها

لـبس الطـلاب المـشاركون اقترحـت مدرسـة بتنظـیم مـسیرة علـى شـاطئ الخلـیج ی. بالأصالة والإبـداع
واقترحـت الطالبـات ). غـراس(فیها ما یعبر عن تضامنهم مع المشروع الوطني لمكافحة المخدرات 

ًن یوما ریاضیا داخل المدرسة یدعون فیه المدارس الأخرى، وتكون هناك مفي مدرسة أخرى أن یق ً
ب آخـــرون قـــادهم طـــلا. توظـــف فـــي أعمـــال خیریـــة لـــصالح النفـــع العـــامومبـــالغ رمزیـــة للمـــشاركة، 

الحماس إلى اقتراح مخاطبة أعضاء المجلس البلدي لتخصیص مساحة من الأرض لإقامة نصب 
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وقام أحد الطلاب بإجراء عملیة حسابیة لتكالیف المشروع بحیث یتبـرع كـل طالـب . تذكاري للشهید
 ویبلغ . بربع دینار– وعددهم أربعمائة ألف طالب وطالبة –من طلاب الكویت في جمیع المراحل 

محــصلة هــذه التبرعــات مئــة ألــف دینــار، وهــو مبلــغ یمكــن أن یغطــى التكــالیف المطلوبــة لإنجــاز 
ٕوتكمــن أهمیـة هــذه الفكـرة كونهــا رمـز تقــدیر واجـلال مــن طـلاب الكویــت وطالباتهـا لمــن . المـشروع

ومــن ثـــم یقــدر الباحــث أهمیـــة هــذه الفكــرة التـــي طرحهــا الطــلاب ویـــرى . ضــحى مــن أجـــل الــوطن
  .عمل على تنفیذهاوجوب ال

     وتتابعت الأفكار لتشمل الحلم بأعمال تطوعیة تكون هدیة مـن طـلاب الكویـت وطالباتهـا إلـى 
. أصــدقائنا فــي العــالم، وذلــك تنویهـــا بالتعــاطف مــع هــذه الــشعوب مـــن قبــل أبنــاء الكویــت وبناتهـــا

 –فول (أي نوع كان  وهي أن یأتي كل طالب وطالبة بعلبة غذاء من ؛وجاءت فكرة العلبة الغذائیة
بحیــث تجمــع هــذه العلــب، وتــصنف وتعطــى إلــى منظمــة خیریــة مثــل جمعیــة ..)  مــشروم –بزالیــا 

وقد كانت رغبة الطلاب أن تكون الأولویة للمحتاجین . الهلال الأحمر لتباشر توصیلها لمستحقیها
قــة فــي هـــذه وزاد الطـــلاب علــى هــذه الفكـــرة إشــراك المــدارس الأخـــرى بالمنط. مــن الأشــقاء العــرب

الحملة، وذلك بإقامة یوم مفتوح یجري فیه تجمیع المـواد الغذائیـة مـن مختلـف مـدارس المنطقـة فـي 
وأشــار طــلاب آخــرون بــأن یكــون هنــاك . مدرســة بعینهــا، ثــم تغلــف وترســل للجهــة المعنیــة بالتنفیــذ

ساسـیة التـي تبرع مماثل یتزامن مع التبرع الأول، وهو عبارة عن حقیبـة مدرسـیة تـشمل الأدوات الأ
فیتبرع كل طالب بمـا تیـسر مـن هـذه الأدوات ونكـون . یحتاجها كل طالب من دفاتر وأقلام وغیرها

  .زاد المعدة وزاد العقل: بذلك جمعنا بین زادین
فـالمحور الخـاص بالمدرسـة .      اتفق الجمیع على أن تقوم كل مدرسة بمشروع واحد لكل محور

وكـذلك ینطبـق الأمـر . ًك الحاجـة تنظیفـا أو صـباغة أو زراعـةتقوم به كل مدرسة؛ سـواء أكانـت تلـ
واتفقنا أن تكون هناك مشروعات مشتركة بـین كـل . على المحاور الخاصة بالحي والكویت والعالم

. المدارس؛ مثل مشروع الزراعة، والعلبة الغذائیة والحقیبة المدرسـیة، وعمـل طیـور الكركـي الورقیـة
وبـة بعـد الانتهـاء مـن كـل مرحلـة، وتقـوم الإدارة بتوثیـق كـل حـدث ویسجل الطلاب انطباعـاتهم مكت

وقد نشط الطلاب إلى وضع أفكارهم موضع التنفیذ والإنجاز على . بالصورة لیكون ضمن أرشیفها
  .النحو الآتي بیانه
  مشروع الزراعة

: لـك لـسببین     تحتفي الإدارات المدرسیة في مدارس التعلیم العام بالكویت بالزراعة الداخلیـة، وذ
ویــرتبط . ٕیتعلــق أولهمــا بتجمیــل المدرســة وابــراز اللمــسة الجمالیــة فــي مظهرهــا الــداخلي والخــارجي

السبب الثاني بالمسابقات التي تنظمها وزارة التربیة عبر مناطقها التعلیمیة لخلق روح التنافس بـین 
لاحتفـاء بالزراعـة لـدى لـذلك لـم اسـتغرب ذلـك ا. المدارس على المستوى الجمـالي المتعلـق بالزراعـة

لكـن تبقـى الملاحظـة الرئیـسة، ففـي كـل هـذه المـدارس كـان القـائم . كل المدارس التي زارها الباحث
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ًبفعل الزراعة هو الشخص المكلف بهذا الأمر والذي یتقاضى راتبـا فـي مقابـل عملـه، وقـد یـساعده 
 كان اتخاذ مشروع الزراعـة لذلك. في ذلك عدد من الطلاب والطالبات الملتحقین بالنشاط الزراعي

ًسبیلا إلى تدعیم العمل التطوعي جزءا من ذلك الوعي بقیمة الانتماء إلـى المدرسـة، وهـو احـساس 
ولقد اتفق . وكان لكل مدرسة أسلوبها في التعامل مع هذا الموضوع. لا یتحقق إلا بممارسة العمل

ًمعرفــة بتطــور الأعمــال نظـــرا الباحــث مــع الإدارات المدرســیة علــى أن یكــون علــى اتــصال دائــم و
لأهمیة حضوره في كل خطوة من خطوات العمل، حتى یمكن رصده وتوثیقه ومحاولة فهـم بعـض 

من بین هذه المدارس الخمـس مدرسـة احتفـت بالزراعـة بمعناهـا البـسیط الـذي . دلالاته لدى منفذیه
لمیــة تجلــت فــي لكــن هــذه الفكــرة البــسیطة خرجــت بقــیم تربویــة ع. یهــدف إلــى إحیــاء أرض مــوات

  .كتابات الطالبات بعد الانتهاء من المشروع
ثـــم . ْ     بــدأ التنفیـــذ بتحدیـــد الأرض المــراد زراعتهـــا، وتبرعـــت مدرســـتان بتقــدیم الـــشتلات والـــورود

ولـــم یـــشأ الطالبـــات أن . جــرى تقـــسیم الأرض وتخـــصیص مجموعـــة مـــن الطالبـــات لكـــل قـــسم منهـــا
لجمــالي الــذي ینبغــي أن تكــون علیــه الأرض بعــد تمــام یبــدأن بالعمــل قبــل دراســة مــسبقة للمظهــر ا

وهكـــذا تـــم تحویـــل . المـــشروع ومـــن ثـــم تدارســـن أنـــواع الـــشتلات والـــورود وكیفیـــة توزیعهـــا وتنـــسیقها
وكــان مــن بــین مــا ســجلته الطالبــات عــن . الأرض المــوات إلــى ســاحة جمیلــة فــي أقــل مــن ســاعتین

ًهذه البادرة أنها خلقت لدیهن وعیا بیئیا بكویت  جمیلة، ونمت في نفوسـهن حـب التطـوع والمـشاركة ً
  .في العمل من أجل المدرسة
 حملــت مــشروع الزراعــة إلــى معــان – مدرســة المطوعــة شــریفة العمــر –     لكــن بعــض المــدارس 

رمزیـة ذات أبعــاد تتجــاوز البعـد الجمــالي؛ تــستحق تجربـة هــذه المدرســة الوقـوف عنــدها بــشيء مــن 
أثناء الحوار مع طالبات المدرسة لرصد أفكارهن في . ا من المدارسًالتفصیل لتكون نموذجا لغیره

 وردة مــن الــورود الــصفر 605شــأن العمــل التطــوعي، اقترحــت إحــدى الطالبــات أن نقــوم بزراعــة 
یحــیط بهــا ألــف شــتلة خــضراء، وذلــك بعــد أن رأت فكــرة الطیــور التــي قــام بهــا الباحــث مــع طلابــه 

لاقـت هـذه الفكـرة . ن فـي شـأن قـضیة الأسـرى والمحتجـزینوكانت وسـیلة إلـى مخاطبـة شـعب الیابـا
وحملــت الفكـــرة إلــى الـــسیدة مــدیرة المدرســة التـــي تبنــت هـــذا . استحــسان كــل الطالبـــات المــشاركات

وقــد أشــار الباحــث علیهــا بمخاطبــة إدارة الجمعیــة التعاونیــة فــي المنطقــة . الموضــوع بحمــاس شــدید
 والـورود ولاسـیما أن العـدد الـذي سـنقوم بزراعتـه كبیـر للإسهام في تغطیة تكلفة شراء هذه الشتلات

ًإلى حد ما، وسـیكلف مبلغـا مالیـا لا نریـد أن یـشكل عبئـا علـى الطالبـات أو الإدارة المدرسـیة ً كمـا . ً
أن الإسـهام فیمــا یحقــق الأفـضل لأبنــاء المنطقــة وبناتهــا هـو جــزء مــن الواجبـات التــي تــضطلع بهــا 

ً استحسنت السیدة مدیرة المدرسة الفكرة وأرسـلت خطابـا بهـذا الـشأن .الجمعیة التعاونیة في المنطقة
كانـت الفكـرة . إلى مجلس إدارة الجمعیة غیر أن المجلس بحكـم العمـل البیروقراطـي تـأخر فـي الـرد

لا تزال متوقدة، ولم یفتر حماس الطالبات والإدارة المدرسیة لها، فارتأت السیدة المدیرة بأن تتحمل 
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ـــغ الإدارة المــــصار ــت، والا فــــإن المبلـ ــة ومحاســــبة الجمعیــــة التعاونیــــة فیمــــا بعــــد إذا وافقــ ٕیف اللازمــ
ًالمصروف سیكون من ضمن الأعمال التي خصصت لخدمة المدرسة وكـان هـذا تـصرفا محمـودا  ً

كلفت الإدارة الشخص المسؤول عن الزراعة في المدرسـة بـشراء الـشتلات المطلوبـة ، . من المدیرة
ّوبالفعـــل حـــدد الیــــوم  الـــذي ســــتقوم المدرســـة كلهـــا بالزراعــــة بمـــشاركة الجمیــــع ومـــن بیــــنهن الإدارة ُ

  . والمدرسات
ً     كــان یومــا مشمــسا بعــد أیــام مــن المطــر الجمیــل الــذي أنعــم بــه االله علــى الكویــت، ممــا جعــل  ً

ــاة تنتظـــر دورهـــا فـــي الإســـهام بالعطـــاء ــة مـــشبعة بمـــاء الحیـ ـــات بحـــسب . التربـ جـــرى توزیـــع الطالب
ًكان الباحث شـریكا للطلبـة فـي كـل . ًكل مرحلة تزرع طرفا من أطراف المدرسة: لیمیةالمراحل التع

مرحلـــة مـــن هـــذه المراحـــل بالزراعـــة، كمـــا قـــام بطـــرح بعـــض الأســـئلة علـــیهن متـــصل بــــدلالة الـــرقم 
المــزروع، وأهمیــة العمــل المطــروح، ومــاذا اســتفدن مــن هــذه التجربــة؟ وكــان یــستمع إلــى إجابــاتهن 

تمـــت الزراعـــة فـــي شـــهر رمـــضان المبـــارك فبـــارك االله و.  توثیـــق ذلـــك بالكتابـــةًوطلـــب إلـــیهن أیـــضا
كانــت الانطباعــات التــي كتبهــا الطالبــات عــن مــشروع الزراعــة موافقــة . بالوقــت وبالأفكــار والجهــود

وكـان الفـرق بـین النتیجتـین . للكثیر من القیم التـي خـرج بهـا الباحـث مـن الحـوار الـذي أجـراه معهـن
لأولــى كانــت خارجــة عــن الحــوار الـذي تــم بالمــشافهة، أمــا الثانیــة فكــان الانطبــاع أن الانطباعـات ا

نتیجة للقیام بفعل هن مشاركات فیه، فكانت نبرة الصدق واضحة حتى في التعبیـرات اللغویـة التـي 
  .لامهنقجرت بها أ

  :القیم المستخلصة من مشروع الزراعة في مدرسة شریفة العمر المشتركة
ة في المشروع الزراعي الذي تم في المدرسة هو دلالة الرقم المستخدم في      لعل أهم نقط

د الصفر ترمز إلى عدد الأسرى الكویتیین، و وردة من الور605فهناك . الزراعة ونوعیة الزرع
هذا یعنى أن الطالبات وهن یزرعن هذه الزهور والشتلات إنما . ًوألف شتلة خضراء رمزا للحیاة

ولیس من غریب المصادفة أن تأتي جل . یة العدد واستذكار الموضوعیضعن في مخیلتهن رمز
بالإضافة إلى عناصر التشبیه ) الشعور بـ، تذكرت(الانطباعات المكتوبة بعبارات من مثل 

إن انطباعات الطالبات المكتوبة ). تذكر الأسرى بالورود: (المتداخلة مع فعل الشعور والتذكر
لمشروع، وهي قیم تدور حول أهمیة العمل التطوعي للمدرسة وضحت القیم التي خرجن بها من ا

والحي والوطن والعالم؛ بحیث یشكل الطالبات العاملات بالمشروع نقطة المركز في هذه الأعمال، 
  :ًولعل في الشكل التالي توضیحا لهذه الفكرة
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لاقــة التــي خرجــت بهــا انطباعــات الطالبــات عــن المــشروع الــذي      یوضــح هــذا الرســم صــورة الع
  :قمن به، وكیف أنهن بالعمل الذي تم حققن التكامل بین العناصر الأربعة

  :المدرسة -
. فعلى مـستوى المدرسـة أكـدت الطالبـات حـبهن لمدرسـتهن، وذلـك بإخراجهـا بـصورة جدیـدة وجمیلـة

ــم تكتــف الطالبــات بالزراعــة بــل حــاولن أیــضا وضــع  أســمائهن علــى كــل شــتلة أو وردة زرعنهــا ًول
بأنفسهن لیؤكدن مبدأ الانتماء للمكان الذي ضمهن فـي سـنوات طلـبهن للعلـم، وأسـهم فـي تـوعیتهن 

  .بقضایا عصرهن
  :الحي -

 بـأنهن – لاسـیما أهـالي الـشهداء والأسـرى –أما المستوى الخاص بالمنطقـة فهـو إشـعار المـواطنین 
لزراعــي المــرتبط بقیمــة دلالیــة إنمــا یــسهمن فــي تأكیــدهن لهــذه یـذكرن الأحــداث، وهــن فــي عملهــن ا

  .الفكرة بطریقتهن الخاصة
  :الوطن -

ًوتنــدمج فكــرة تجمیــل المدرســة لتكــون نموذجــا لمــدارس الكویــت وذلــك أن عنــایتهن بقــضیة الأســرى 
ًوهكـذا یتـسع المفهــوم مـن معنـاه المحـدود جغرافیــا بمنطقـة تحتـل طرفــا . هـي عنایـة بقـضایا الكویــت ً

  .ًقصیا من أطراف الوطن لتشمل بالفكرة أرجاء الكویت كلها
  :العالم

إن الحدیث عن الموضوع والكتابة عنه عن طریق البرید الإلكتروني وتوضیح المعاني المرتبطة 
بالأرقام وشكل العمل والوسیلة السلمیة المستخدمة في التعبیر عن قضایا الوطن، كل ذلك یجعل 

ضاریة التي لجأ إلیها بنات مدرسة المطوعة شریفة في التعامل مع قضیة العالم یحترم الطریقة الح
  .الأسرى
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     وقد بدأت هذه النقاط الأربع من الفعل الذي قامت به الطالبات لیشكل صـورة حواریـة للعلاقـة 
  .هي علاقة عمیقة تصوغ وعي الطالبات في قراءتهن للكلمة وللعالم في آنوبین هذه الأطراف، 

ــة بالطالبــــات أنفــــسهن ــاء العمــــل، والوحــــدة :      تبقــــى هنــــاك القــــیم المتعلقــ كالــــشعور بالــــسعادة أثنــ
والتماسك والتعاون والإحساس بقیمة الذات وأهمیة الاعتنـاء بمـا تـم زراعتـه، لأن فـي هـذا الاهتمـام 

ع من أهل لأن في تعاون الجمیع واتحادهم صورة رمزیة لتعاون الجمیوًانعكاسا للاهتمام بالقضیة، 
الكویت في العمل من أجل الأسرى، لعله یسارع في حل قضیتهم، وینضاف إلى ذلك رمزیة الـورد 

ففي هذا الطرح خطاب جدید فـي . سْر والاعتقاللأًوالزرع بوصفهما نموذجا للحیاة، وعلاقة ذلك با
اني تعطــى معــووهــو خطــاب بــدیل لللبكائیــات بطــرح  حالــة مغــایرة، . التعامــل مــع قــضیة الأســرى

فالورد والخضرة رمزان للحب والحیاة وارتبـاط ذلـك بقـضیة الأسـرى إنمـا هـو احتفـاء . الحیاة والأمل
 .ًبهؤلاء الأسرى الذین أعطونا هـم والـشهداء الـذین رووا بـدمائهم أرض بلادهـم معنـى جدیـدا للحیـاة

مس جــذور وتثبیـت هـذه الــشتلات وغرسـها بـالأرض إنمــا یغرسـون روح المقاومـة بهــذه الطریقـة فـتلا
الـــشتلات تـــراب الـــوطن، وتمتـــد فـــي كـــل مكـــان لیـــصبح أبنـــاء الكویـــت وبناتهـــا كلهـــم علـــى اســـتعداد 

وهـم بـزراعتهم هـذه الـورود فـي المدرسـة . لافتداء وطنهم والعیش بنـضارة الـورد وباخـضرار العـشب
ووضـع أسـمائهم علـى كـل شـتلة إنمـا یـذكرون أنفـسهم وكـل زائـر للمدرسـة وكـل مـن یلتحـق بهـا فـي 

  .المستقبل للدراسة بهذه القضیة الحیویة
إنمــا هــو نمــوذج مــن الأعمــال " مدرســة المطوعــة شــریفة العمــر "      إن العمــل الــذي قامــت بــه 

التطوعیة التي یجب أن تعمم في مدارس الكویت، ولا بأس أن تجتهـد كـل مدرسـة فـي إبـداع طـرق 
ـــر ــا والمهـــم هـــو أن ینطـــوي الفعـــل التطـــوعي علـــى قیمـــ. أخـــرى للتعبی ــة تحمـــل معانیهـــا معهـ ة دلالیـ

  .مستویات متعددة من التأویل لیضفي العمل علیها صفة الاستمرار والتجدد
  مشروع العلبة الغذائیة: وطن واحد هو الإنسان

   إن الرخاء المادي الذي أسبغه االله سبحانه وتعالى على الكویت لاسیما بعد ظهور النفط جعل 
خیر مواطنیها وذلك بإقرار مجانیة الخدمات الأساسیة كالتعلیم ولاة الأمر یستخدمون هذه النعمة ل

. سهموا في مساعدة الدول الصدیقة من خلال صنادیق التعاون والتضامنأوالصحة، كما أنهم 
هذه التسهیلات التي اعتادها أبناء الكویت كان لها أثرها في إضعاف روح التفاعل مع قضایا 

ولا شك أن هذا الأمر ینطوي .  عنهم بهذا الدور الإنسانيالأمم الأخرى وذلك لاضطلاع الحكومة
على جانب سلبي في شخصیة الإنسان الكویتي لأنها تجعل منه مجرد مستهلك غیر معتاد على 

  .التفكیر والإنتاج، سواء بالإسهام في قضایا وطنه أو في قضایا العالم المحیط به
ً كثیرا من الأسر –من رخاء ملحوظ  على الرغم من تمتع مواطنوها –     إن في الكویت 

ًالمحتاجة؛ كما أن الفضائیات تعرض علینا یومیا نماذج من القهر والجوع الذي یتفشى في 
غیر أننا من النادر أن نجد عبر أجهزة الإعلام ما یعبر عن التفاعل . المجتمعات الإنسانیة
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ًفاعل واضحا على وجه ویظهر عدم الت. )1998, باربر (الشعبي مع هذه المآسي الإنسانیة
  . الخصوص في الشریحة الطلابیة التي تمثل نسبة مهمة من عدد السكان في الكویت

ً     واذا حاولنا التماس أسباب هذه الظاهرة یكون المنهج الدراسي واحدا من الأسباب لعدم توفیره  ٕ
وقد یكون من . یةالمادة العلمیة المناسبة لتحقیق مشاركة الطلاب في مثل هذه الأحداث الإنسان

بین الأسباب دور الإدارة المدرسیة التي تركز جهودها على العملیة التحصیلیة للطلاب واعتبار 
من هنا كانت فكرة العلبة . هذه الأمور من القضایا السیاسیة التي لیس للطلاب أن ینشغلوا بها

ب لترعاها عناصر الغذائیة بدایة لمشروع حاول أن یطلق بذرة الخیر التي ظلت سجینة الترا
  .الحیاة الأخرى من شمس وهواء وماء

     الفكرة في أساسها تطمح إلى أن یأتي كل طالب وطالبة في المدارس المشاركة على سبیل 
ولا بأس أن . التبرع بعلبة غذائیة أو أكثر، على أن تكون هذه المواد من مال الطالب نفسه

ولكي . لى أن یخبرهم بالهدف من المشروعیستأذن من الأهل في بعض الفائض من الطعام ع
ًیؤتي هذا العمل ثمارا لا بد من دور فاعل للإدارة المدرسیة؛ وذلك لتحفیز المشاركین لإبرازه إلى 

فقد وزعت بعض المدارس نشرة على الطالبات لیطلع علیها . وهذا هو بالفعل ما تم. حیز الوجود
 تبرعات غذائیة، ومناشدة الأسرة تشجیع الأبناء أولیاء الأمور تضمنت العزم على القیام بحملة

 هذا وناشدت مدرسة أخرى مدیري المدارس المجاورة المشاركة في. على مثل هذا العمل الإنساني
المشروع، وأضافت الإدارة إرسال الوفود الطلابیة إلى هذه المدارس، والحدیث إلى الجموع 

وقد استجاب لهذا . العمل والتشجیع على المشاركةالطلابیة عبر الإذاعة المدرسیة وذلك للتنویه ب
النداء تسع مدارس، وأرسلت هذه المدارس وفودا حملت تبرعات طلابها إلى مدرسة ثانویة فاطمة 

  .الهاشمیة التي انطلقت منها هذه الدعوة الإنسانیة
اسة؛      إن وقفة مع هذا العمل ضروریة في هذا المقام لأنها لخصت الكثیر من أهداف الدر

فالفكرة بدأت مع مجموعة قلیلة من الطالبات وبعض الإداریین ، الذین نقلوها بدورهم إلى عموم 
وتجلت قیمة هذه المشاركة في الإحساس . ثم اتسعت لتشمل المدارس المجاورة. طالبات المدرسة

بالفخر بما قدمه كل فریق من المشاركین، وتعارف طالبات كل مدرسة مع طالبات المدارس 
وكان المدرسة المضیفة على درجة عالیة من حسن الضیافة، فكتابات الترحیب بهذه . لأخرىا

ولعل البسمة . َّالجموع، والتنسیق في تضییف الجموع بالماء والشاي والقهوة أكد روح المحبة
الرائعة التي أضاءت الوجوه في ذلك الیوم جعلت یوم التطوع یوم عرس كما وصفته إحدى 

وحینما غادرت الوفود ، بقیت مجموعة من الطالبات لتصنیف .  كان الأمر كذلكلقد. المدرسات
فقد . وكانت النتیجة رائعة. الأغذیة على حسب النوع ووضعها في الصنادیق المخصصة لها

امتلأت شاحنة جمعیة الهلال الأحمر عن آخرها  بمواد المدارس المشاركة، مما أثلج الصدر 
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ترى ما .  مدارس الكویت كلها شاركت بمثل هذه المشاریع الإنسانیةأنلو : وجعل الباحث یتساءل
  یكون شكل النتائج؟

     إن زرع البسمة تجلى بشكل آخر في ثانویة الفنطاس، لاسیما في شهر رمضان المبارك 
ًواتخذت جهود الإدارة صورا متعددة تركز في . وذلك من خلال فریق التطوع الذي شكلته المدرسة

 معاناة كبار  منفهناك زیارات لدور الرعایة الاجتماعیة للتخفیف. الجانب المحليمعظمها على 
  . السن، وزیارة لبنك الدم لتقدیم التبرع، وزیارة للأسر المحتاجة في المنطقة والتخفیف عنها

     إن زیارة طالبات ثانویة الفنطاس هذه الأسر لمعاینة ظروفها على أرض الواقع جعل الأمر 
وبرز . عند هؤلاء الطالبات، وجعلتهن على علاقة حمیمة بالواقع الذي یحیط بهذه الأسرًمختلفا 

لماذا تحیط مثل هذه الظروف بهذه الأسر؟ وماذا نستطیع أن : في أذهانهن كثیر من التساؤلات
نصنع للتخفیف عنها؟ فهذه التجربة جدیدة على هؤلاء الطالبات، فلم تقع أنظارهن من قبل على 

 الخبز الیابس لتبیعه لأصحاب الماشیة، وهن لم یشهدن من قبل أسرة مكونة من أسر تجمع
خمس فتیات وأب مریض عاجز وأم تصارع واقعها المؤلم من أجل توفیر الضروریات لبناتها 

مثل هذه القصص الواقعیة كان فیها ما یشبه الصدمة العلاجیة لهؤلاء الفتیات تدعوهن . وزوجها
اة ونمط التفكیر الذي اعتدنه؛ إلى البحث عن مخرج من الأزمات التي إلى تغییر أسلوب الحی

فطالبة حكت ما رأته لشقیقها لعله یتمكن من إیجاد وظیفة للأم، وأخرى كلمت . تعانیها هذه الأسر
إن هذه الزیارات التي قامت بها طالبات . أباها لعله یستطیع بنفوذه رفع المعاناة عن هذه الأسر

فقد نشأت حملة أخرى . بجهود خاصة مع إداریي المدرسة كان لها أصداؤهاثانویة الفنطاس 
بالإضافة إلى زیارة . لمساندة هذه الأسر في مناسبة العید، وتوفیر ما یتطلبه العید من احتیاجات

  .قسم الأطفال بمستشفى الأحمدى وتوزیع الهدایا ومشاركة الأطفال في لهوهم البريء
ًعات التي قامت بها المدارس المشاركة تواصلا إنسانیا جمیلا كسر      لقد أوجدت هذه المشرو ً ً

الحدود الجغرافیة بین أبناء الوطن الواحد؛ فلا فرق بین مواطن ومواطن، ولا وجود یمیز بین 
ً، كما امتد التواصل لیشمل أطرافا أخرى من العالم ها وأخرى خارج حدود العاصمةمناطق داخل

ًلیصبح الوجود وطنا واحدا   . محوره الإنسانً
  

  مشروع الحقیبة المدرسیة:  قراءة العالم…قراءة الكلمة 
صلى االله (ً     یأتي القرآن بمعجزته الكبرى بأولى آیاته مخاطبا سید الكون وسید الوجود محمد 

الذي علم . اقرأ وربك الأكرم. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق) "علیه وسلم
إن فعل القراءة في هذه الآیات تحریض للعقل ). 5-1العلق " (نسان ما لم یعلمعلم الإ. بالقلم

  . لكي یتدبر ویتأمل فلا سبیل لتحصیل المعرفة إلا بفعل القراءة
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 فإنها لا تعني التعرف إلى أبجدیة الحروف بقدر ما – في معناها التربوي –     أما قراءة الكلمة 
معرفیة؛ لأن التعلیم في مفهومه الحقیقي إنما یطمح إلى تنشئة تعني الوعي بدلالاتها وسیاقاتها ال

طلبة على وعي نقدي بمشكلات المجتمع والعالم، وتنمیة التفكیر الابتكاري الذي یربط الأحداث 
ضمن سیاقاتها المتعددة، وفتح الآفاق أمام الأسئلة لیستنتج الطالب من الإجابات ما ینفعه في 

 الطالب في هذه الحالة نقطة ضوء، وكلما تقدم في قراءة الكلمة هكذا یصبح. قراءة المستقبل
وهي الأسئلة التي تعري أسباب الحروب والجهل . تكشف له الغامض مما یحیط من أسئلة الواقع

وبمثل هذا النوع من القراءة یصبح . والظلم والجوع، وتدعو إلى السلام والمحبة والعدل وغیرها
  .ًلحدث، وجزءا من نبضاته الخفاقة الممتدة في القارات الخمسًالطالب ضمیرا یحیا في وسط ا

     من هنا جاء مشروع الحقیبة المدرسیة متمما ومتوازیا مع مشروع العلبة الغذائیة؛ لأن 
فقد ارتأى الطلاب والطالبات المشاركون في المشروع أن نتمم مشروع العلبة . الإنسان جسد وروح

رسیة، وحجتهم في ذلك أن الكثیر من الأسر تجهز أبناءها للعام الغذائیة بمشروع الحقیبة المد
ومن هنا، جاء .  استخدام هذه الأدواتنالدراسي بما یفیض عن حاجاتهم مما یجعلهم یسیئو

الاقتراح بأن یأتي كل طالب وطالبة بما هو زائد عن حاجته، على أن یتم التبرع به إلى الأطفال 
ة أو البلدان التي نكبتها الحروب فدمرت الآلة الحربیة بنیتها المحتاجین في قرى العالم النائی

ًوبذلك یأتي دور الحقیبة المدرسیة وسیطا رمزیا باستبدال الغنى الروحي بالفقر والمعرفة . التحتیة ً
  .بالجهل والسلام بالدمار

خل المال ًونظرا لحساسیة تد. ً     وقد كان تجاوب المشاركین متمیزا وشارك الكثیر منهم بالمال
في العمل التطوعي لاسیما في مثل هذه الدراسة فقد ارتأى الباحث وبالاتفاق مع المشاركین أن 

وقد تطوعت إحدى . نشتري بقیمة المال المجموع أدوات مدرسیة ینتفع بها الأطفال المحتاجون
 الأحمر المدرسات بشراء هذه المواد، وتم جلبها وشحنها مع المواد الغذائیة في سیارة الهلال

  .الكویتي
  الانطلاق من سجن المربع إلى فضاء الحریة: حینما یصبح التطوع سیاسة

     إن قضیة الأسرى من الموضوعات المهمـة التـي أدلـى الطـلاب والطالبـات بأفكـارهم مـن أجـل 
ًالإسهام فیها بعمل یتخـذ بعـدا إعلامیـا ودولیـاً، ویكـون مختلفـا عـن الخطـاب الـسیاسي الـسائد ً  الـذي ً

لقد آمن هؤلاء الطلاب بأن اسـتخدام . همل موضوع الأسرى بعد تحریر العراق من نظامه السابقأ
وقــد . الإعــلام بــشكل جیــد وابتكــاري ســیكون لــه إســهام فاعــل فــي تــسلیط الــضوء علــى هــذه القــضیة

ذكــر الطــلاب المــشروع الــذي قــام بــه الباحــث مــع طلابــه لیحــاور بــه التجربــة الیابانیــة فــي قــضیة 
ــي أغــــسطس . الأســــرىالــــسلام و ــرى فــ ــث فــــي موضــــوع الأســ  فــــي مدینــــة 2000كــــان إســــهام الباحــ

هیروشیما هو بدایة للتعرف على آلام الشعوب الأخـرى عـن قـرب، وكیـف تحـول طـائر مـن الـورق 
لقــد . مـن رمــز یابــاني إلــى رمـز دولــي یحتفــي بالــسلام والعــیش المـشترك، وینــدد بــالحرب ومجرمیهــا
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مــاذا لــو أنجزنــا : كین فــي مــشروع العمــل التطــوعي هــذا الــسؤالطـرح الباحــث علــى الطــلاب المــشار
ًمشروعا نختتم به العمل التطوعي، بحیث نحاول أن نجعل منـه حـدثا ثقافیـا كویتیـا ودولیـا؟  ً ً ً أشـار وً

الباحـــث فـــي حدیثـــه إلـــى الوضـــع الـــسیاسي الـــراهن والمـــرتبط بالـــصراع العربـــي الإســـرائیلي لاســـیما 
هنـا طـرأت فكـرة . عراق مـن دمـار وقتـل والحـرب الأخیـرة فـي لبنـانث في الوبما یحدأحداث القدس 

ً ونظـرا .عمل اثنین وعشرین ألف طائر ورقي على شكل الكركي یمثل كـل ألـف طـائر دولـة عربیـة
: ًلأن التجربـة مقامــة فــي خمـس مــدارس فــإن إشــراكهم بهـذا العمــل یكــون مفیــدا مـن أكثــر مــن زاویــة

. ٕل الخطـاب الإبـداعي ینطـوي علـى قیمـة سیاسـیة وانـسانیةالأول التعرف إلى شكل جدید من أشـكا
والثالـــث الاشـــتراك فـــي عمـــل یـــدوي ذي قیمـــة .  ثقافـــة شـــعوب أخـــرى كالیابـــانإلـــىوالثـــاني التعـــرف 

  .تربویة مهمة
ً هكذا بدأ الباحث بشراء الورق اللازم وتعمد أن یكون ذا مواصفات معینة؛ كأن یكون قویا لحد 

ًدرجة من القوة في صناعة الطائر یتطلب شیئا من الجهد العضلي  لأن استخدام ورق على ،ما
بالإضافة إلى اختیار ألوان متعددة . وعلى ذلك فكل طائر تعطي طاقة العمل من جهد صانعه

لهذا الورق كرمز للتعددیة بین هذه الدول وبین أبنائها وطوائفها ومستویاتها الاجتماعیة 
وتم قص هذا الورق على شكل . للغة والهدف والمصیروالاقتصادیة وغیرها یوحدهم في ذلك ا

  .ًمربع لیكون جاهزا للتنفیذ
     قام الباحث في البدایة بعملیات تدریب مكثفة لمجموعة من الطلاب والطالبات وبعض 

وقد كان حماس الطلبة . ٌّالمدرسات، وتطوع هؤلاء بدورهم بتدریب المجامیع الكبیرة كل في مدرسته
ولعل دروس التعارف . اً لعمل هذه الطیور التي ترمز للسلام والمحبة والحریةوالطالبات رائع

  .والتعلم والصبر والتركیز والدقة والمتعة كانت متجلیة في هذا العمل
لقد أنهیت أكثر من خمسمائة " ً     في عصر أحد الأیام، اتصل بالباحث أحد الطلبة قائلا

ًكان صوته فرحا ومملوءا بالثقة" طائر ِ لم یكن صاحبي من الوجوه المألوفة التي .  طلبت لقاءه.َ
كان أحد هؤلاء الصامتین الذین یعملون بدون ضجة . رأیتها في ثانویة أحمد البشر الرومي

لقد جعلتني استثمر : قال لي. شكرت صاحبي. وبصمت مصحوب بالفرح الداخلي لقیمة العطاء
  ؟…ترى ما أمنیة فهد. لیتمم الألف طائروطلب مني المزید من الورق . وقتي في شيء ذي قیمة

    وفي ثانویة فاطمة الهاشمیة، تجمعت الطالبات من مدارس متعددة حول مدرساتهن أو 
لكن من بین هذه الجموع البشریة . زمیلاتهن ممن أتقن صنع الطائر لیشاركن في هذه العملیة

ٕبه في عمل الطائر واعادة كانت هناك طاولة أخذت على عاتقها تجمیع الورق الذي أخفق أصحا
قلت في . ًكان الإصرار واضحا باستخدام كل ورقة لعمل المزید من الطیور الورقیة. تصنیعه

لم یدر هؤلاء الأحبة بأنهن في إعادة التصنیع لهذا الورق إنما یحافظن على شجرة في : نفسي
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: نقراضمكان ما، وهن یحافظن من ثم على عش لطائر ربما یكون طائرهن المعرض للا
  .الكركي

  لم یقف مشروع الطائر عند حدود المدارس التي شاركت، بل خرج لیحتفل مع الكویتیین بعید 
 ,فقد قام طلابي بجامعة الكویت بنصب طاولتهم في ساحة العلم. الكویت الوطني وعید التحریر

وقد شارك . وتحلق حولهم العدید من الجموع یریدون تعلم صنع الطائر والمشاركة في المشروع
حتى إن كبار السن كانوا . في هذا العمل الأعمار المختلفة من سن الریاض إلى الشیخوخة

فتمت عملیة . یتحدون الشباب بعمل نماذج من السفن الورقیة لا یستطیع هذا الجیل أن یتذكرها
جیل خبیر بصنع السفینة، یبحر في ذاكرته لیؤكد : ٕمبادلة وحوار ثقافي وابداعي بین جیلین

ذاكرتان التقتا لتحققا شعار . أصالة الوطن الإبداعیة، وجیل یسهم بالطیران إلى رحابة العالم
  . السفینة والطائر: الكویت

  :حوراء وساداكو
     بعــد الانتهــاء مــن الحــوار الــذي تــم مــع الطــلاب والطالبــات فــي المــدارس المختلفــة، كنــت أهــم 

هل بالإمكان أن أتحدث معـك؟ كـان :  ینادینيٕبالخروج من القاعة في إحدى المدارس واذا بصوت
ــت لــــي. صـــوتها الخجـــل یــــنم عـــن موضــــوع مكبـــوت تــــود البـــوح بــــه هـــل تعــــرف مـــدى فرحــــى : قالـ

إن قـصة سـاداكو تكـاد تكـون شـبیهه بقـصتي : بالاستماع إلیك الیوم؟ قلت لها لـم كـل ذلـك؟ أجابـت
ســـألتها عـــن . زال أعــالجًمــع مـــرض اللوكیمیــا، فأنـــا أیــضا مـــصابة بهــذا المـــرض منــذ ســـنوات ولا أ

ًدراســتها وقالــت بأنهــا تــأثرت قلــیلا لكــن إصــرارها وبتعــاون الإدارة المدرســیة التــي تفهمــت ظروفهــا 
بــدأت تخطــو نحــو النجــاح بخطــوات حثیثــة ومبــشرة لأنــه بالإصــرار والعزیمــة یــستطیع الإنــسان أن 

 أعـرف المزیـد عـن كانت تریـد أن تـسمع المزیـد عـن قـصة سـاداكو وكنـت أود أن. یعمل المستحیل
طلبت منها أن تكتب قصتها لأنها نموذج مثیر لبقیة . ًنضالها ومعاناتها التي كانت جسرا لنجاحها

الطالبات لاسیما ممن لهن ظروف مـشابهة بـشرط أن تـستأذن أهلهـا فـي ذلـك لأنهـا قـد توظـف فـي 
المهـم .  بإقنـاعهملكـن الأهـل رفـضوا علـى الـرغم مـن محـاولات الإدارة المدرسـیة. دراسات مستقبلیة

ــتها ــا . أن حـــوراء كانـــت بطلـــة فــــي المـــشروع التطـــوعي الــــذي تـــم فـــي مدرســ ــظ اهتمامهــ كنـــت ألاحـ
ًكانـــت حـــوراء امتـــدادا . بالأعمـــال التـــي أنجزتهـــا مدرســـتها، وكیـــف تحـــث صـــدیقاتها للقیـــام بـــدورهن

ت حوراء كان. لساداكو الغائبة فحلت هي مكانها لبث رسالة العمل الإنساني الذي یحتضن الجمیع
 وأنا اقتبس ذلك لأعبر به عن –بقصتها وانتصارها وحماسها كما كتبت في انطباعاتها عن الندوة 

  ".كزهرة هبت على الجمیع بعطرها "–المشروع 
  :النتائج التوصیات

     كشفت اللقاءات التي تمت بین الباحث والطلاب والطالبات في المدارس المختارة الكثیـر عمـا 
م مـن أفكـار تجـاه قـضایا وطـنهم وقـضایا العـالم وقـضایا تتنـاول واقـع مدارسـهم؛ یجول في خواطره
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مثـل هـذه القـضایا بـرزت . سواء المرتبط بطرائق التـدریس، أو المـنهج المقـرر، أو الإدارة المدرسـیة
في كتاباتهم التـي ضـمنوها انطباعـاتهم عـن هـذه المـشاركات التـي تمـت والتـي یـودون رؤیتهـا علـى 

  . تعلیميأرض واقعهم ال
     من أبرز هذه القضایا هو استخدام أسلوب الحوار الذي تم بین الباحث وبیـنهم أو كمـا تـصفه 

مثـل هـذه النقطـة وتحدیـدها مـن قبـل ". تحدث إلینا كقریبات أو كأخوات لـه"إحداهن بأن المحاضر 
ب فـــي العدیــد مــن الطــلاب والطالبـــات تنطــوي فــي المقابـــل علــى عــدم شــیوع اســـتخدام هــذا الأســلو

ـــة ـــى غرابـــ ـــ ــة عل ــلاب دلالــــ ــــل الطــــ ــ ـــن قب ـــیاء مـــ ــد الأشـــ ــي تحدیــــ ـــة لأن فــــ ــــد الدراســـ ــــشيء   مقاعــ ــ   ال
)Ellsworth, 1997; Harountunian-Godon, 1991; Witherll&Nodding, 1991 .(

ًاتخـذت العلاقـة بعـدا إنـسانیا لا هرمیـا بـین الأسـتاذ وولو شاع استخدام أسلوب الحوار في التدریس  ً ً
یـــضاف إلــى ذلـــك أن الحــوار ربـــط المـــشاركین . ذا دلالـــة نقدیــة فـــي هـــذا المقــاموالطالــب لمـــا كــان 

وفي هذا رسالة واضحة إلـى مـؤلفي المنـاهج والمعلمـین فـي طـرق تدریـسهم . بواقعهم والحدیث عنه
ــشتها،  ــة فـــي مناقـ ــة بهمـــوم الطـــلاب والمجتمـــع بحیـــث یـــسهم الطلبـ ـــأن یطرحـــوا قـــضایا ذات علاقـ ب

  . روج بحلولوالحوار حولها، ومحاولة الخ
نقطة أخـرى أشـار إلیهـا المـشاركون فـي انطباعـاتهم وهـي أن المـشروعات التـي تـم النقـاش 
ًحولهــا لتكــون برنامجــا مــشتركا بــین الطــلاب والطالبــات والإدارة والباحــث كانــت تــصدر فــي المقــام  ً

هـا سـتكون هذا یعنى أن المعرفة المراد دراستها والنقـاش حول. الأول من الطلاب والطالبات أنفسهم
.  مما أعطى درجـات اهتمـام أكبـر عنـد الدارسـین؛ لأنهـا لیـست مفروضـة علـیهم؛من بنات أفكارهم

بل إن الموضوعات التي اقترحها الباحث ما كانت لتظهر لولا روح التجاوب التي أظهرها الطلاب 
  . والطالبات

ا انطــوت علــى أبعــاد رمزیــة  یقــف عنــد فــالرمز لا. لكــن ممــا زاد مــن قیمــة المــشروعات أنهــ
 605فاختیـار رقـم . المعنى الحقیقي بل یتجاوزه لتكون قراءة الأبعاد متجددة ومستمرة بتجـدد القـراء

فــي الزراعــة ارتــبط بعــدد الأســرى الــستمائة والخمــسة، وأصــبحت الألــف الأخــرى مثــل تعویــذة حــب 
 هــذه القــضیة وهــو لا یكتفــي بــذلك بــل یــربط بــین. لهـؤلاء الأســرى بــأن یرجعــوا إلــى أهــالیهم ســالمین

الإنــسانیة الخاصــة بــشعب الكویــت وبــین قــضیة أخــرى مرتبطــة بــشعب آخــر هــو الــشعب الیابــاني 
ـــى طـــول الحیـــاة ـــة الذریـــة ورمزیـــة طـــائر الكركـــي الـــذي یرمـــز إل ـــة . ومعاناتـــه مـــع القنبل هـــذه الرمزی

اســتخدمها الباحــث عــن عمــد فــي اختیــاره لنــوع الــورق والألــوان والعــدد المطلــوب فــي مــشروع عمــل 
. فالوحــدة العربیــة لا یعنــي أن نكــون متــشابهین بقــدر مــا تعنــي أن نكــون متحــاورین. طــائر الكركــي

فالألوان في اختلافها سر جمالها حینما تتحد، وهكـذا هـي همومنـا العربیـة التـي توجـب علـى القـوي 
  . والكبیر احترام جاره الصغیر وتقبل حقوقه وسیادته على حدوده
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فكار التي طرحها الجمیع أثناء الحوار أبرز نقطـة مهمـة وهـي مثل هذا الكم الهائل من الأ
فالكلام عبارة عـن مـساحة صـوتیة تختفـي باللحظـة التـي ینتهـي . أهمیة تحدید الأهداف والعمل بها

ومـن هنـا فـإن تحویـل هـذا الكـلام إلـى واقـع ملمـوس والعمـل بـه هـو نـوع مـن التـزواج . منها المـتكلم
ثناء الحوار تحدثوا عن الشخصیات التي طالما سمعوا عن إنجازاتها والطلاب أ. بین الكلمة والفعل

هــذا یعنـى أن العمــل فــي هــذه الحالــة . أثنـاء الغــزو والتــي بقیــت أعمــالهم فـي مخیلــة هــؤلاء الطــلاب
یـدور فـي دائـرة تبـدأ بالكلمـة التــي هـي فـي الأسـاس مجموعـة مــن الأفكـار، ثـم تتحـول هـذه الأفكــار 

ِعال ذكرى ومثلا تلهج بذكره الركبانإلى أفعال لتصبح هذه الأف ً .  
ً     ومن أجل أن یكون هذا الكلام عملا فـإن هنـاك أدوات لا بـد أن یتمتـع بهـا هـذا المبـادر وهـي 

ٕفــالطلاب أشــادوا بموقـــف الطفلــة الیابانیــة وصـــبرها وانجازاتهــا فــي كـــم . التحمــل والــصبر والمثـــابرة
اولت أن تـصبو إلیـه، لكـن الإشـادة الأكبـر كانـت مـن الطیور التي عملتها ، والدقة والإتقان التي ح

أجــل أصــدقائها الــذین اســتمروا فــي نــشر قــضیة صــدیقتهم أكثــر مــن ســنتین، فجمعــوا المــال الكــافي 
ًهـذا العمـل الجـاد ذكـره الطـلاب أیـضا فـي موقـف الـصامدین الـذین جعلــوا . لبنـاء النـصب التـذكاري

  .ًزي تاجا توجت نتائجه بالانتصارمن التكافل الاجتماعي وصبرهم على إهانات الغا
     إن الطلاب المشاركین في هـذا الحـوار هـم مـن صـفوف شـتى ومـن مـستویات تعلیمیـة مختلفـة 
فوحد العمل التطوعي الذي یصبو إلى ترسیخ فعل الخیر في طبیعتهم، وأحیا فیمـا بیـنهم المـشاعر 

ًثـل هـذه القـضایا كانـت دائمـا بمعـزل فم. الوطنیة تجاه القـضایا الـسیاسیة والمجتمعیـة المرتبطـة بهـم
وكــأن هــذه الوحــدة التــي تمــت . عــنهم فــي ظــل الوضــع الاســتهلاكي المحــیط بهــم مــن كــل الجوانــب

علــى مــستوى الفعــل مــا كانــت إلا نتیجــة لتحدیــد الأهــداف والمــشروعات منــذ البدایــة، ومناقــشة ذلــك 
فرق فـي ذلـك بـین ذكـر وأنثـى، أو فیما بینهم، وتقسیم أنواع العمل كل حسب طاقاته الإبداعیة، لا 

بــل كــان الجمیــع . المنــاطق التعلیمیــة التــي بهــا یدرســون، أو الجــذور التاریخیــة التــي إلیهــا ینتمــون
هذه الاسـتفادة تجلـت . یعمل وهو یشعر بإمكانیة تقدیم شىء یستفید منه الطرفان المتعلم والمجتمع

ون والتعــارف الــذي تــم علــى المــستوى بمعرفــة تــاریخهم وتــاریخ شــعوب أخــرى بالإضــافة إلــى التعــا
  .الشخصي فیما بینهم

     هذه الانطباعات التي أسلفنا بیانها والتي جاءت نتیجة للحوار الذي تم بـین الباحـث والطـلاب 
فقــد نــشأت أفكــار تركــز علــى المــستوى المجتمعــي . ًاتخــذت بعــدا آخــر یتجــاوز المــستوى الشخــصي

یـق المــشاركة بــین جمیــع المـدارس فــي المنــاطق التعلیمیــة خـارج حــدود المدرســة، وأراد الطــلاب تحق
ُوكان من بین هذه الأفكار قیام الطلاب والطالبات كل◌ في مجالـه بتـشكیل وفـود یتـألف . المختلفة ُّ

وقـد تـم تنـسیق هـذه الزیـارة بحیـث تكـون فـي . كل منهـا مـن فـردین لزیـارة مـدارس المنطقـة التعلیمیـة
البــات التعــرف إلــى مــا تــم بــشأن المــشروعات المــشتركة عبــر یــوم محــدد یتــسنى فیــه للطــلاب والط

الإذاعــة المدرســیة، ومــن ثــم أتــاح ذلــك لهــم إبــداع طــرق أخــرى للإســهام فــي إنجــاز المــشروع الــذي 
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إن الطــلاب وهــو یقومــون بطـرح مثــل هــذه الفكــرة إنمــا یقومـون بعملیــة تبــرع وهــو تبــرع . یقومـون بــه
ًشراك الآخرین بهذه المأدبة الفكریة التي ستنجز فعلا یخلـد متمیز، لأنه یتعامل بالأفكار ومحاولة إ

ذكــراهم كطــلاب، ولاســیما أن هــذه الأفكــار تتجــاوز حــدود المكــان الجغرافــي المــرتبط بالكویــت إلــى 
هــذه الأفكــار اتخــذت . بــلاد أخــرى عبــر المــساعدات الغذائیــة والتعلیمیــة التــي یــصبون إلــى تقــدیمها

ًبعدا تكنولوجیا حینما اقترح  بعض الطلاب والطالبات إنشاء صفحة للإنترنت في كل مدرسـة تبـرز ً
فیــه هــذه الجوانــب؛ لاســیما أن معظــم مــدارس دولــة الكویــت لهــا صــفحات علــى الإنترنــت مرتبطــة 

بــل إن الأمــر تعــدى ذلــك إلــى مطالبــة الطــلاب بإرســال رســائل إلكترونیــة إلــى مــن . بـصفحة الــوزارة
لإســهام بأفكــار محــددة فــي هــذه  بامــون بــه ومطالبـة الآخــرینیعرفـون خــارج الــبلاد للتعریــف بمــا یقو

  .المشروعات
  :خاتمـة

     إن هذه الصور التطوعیة من المیدان التربـوي إنمـا هـي انعكـاس لبـذرة الخیـر الموجـودة داخـل 
ًنفــوس المــشاركین، والتــي نمــت وترعرعــت شــیئا فــشیئا بعــد أن ارتــوت بــالحوار والمــشاركة والتنفیــذ  ً

ــــق طائرهـــــ ـــبلتطل ـــیر فـــــیهم إلــــى ســـــماء أرحــ ــزة . ا الأســ ـــا المتمیـــ ـــة بعطاءاتهــ هـــــذه الــــصور التطوعیــ
  .واللامحدودة هي أشبه بالورقة المربعة التي صنعنا منها طائر الكركي في مشروعنا الأخیر

     فلكي نقوم بصنع هذا الطائر لا بد من المـرور بـأكثر مـن عـشرین خطـوة، لكـي نحـرر أنفـسنا 
فهذا المربـع . لكن هذه الحریة مرهونة بالكثیر من العطاءات. ًورا حرةمن سجن المربع ونصبح طی

ًالذي هو نقطة البدایة یصبح مثلثین، ثم أربعا، فستا، فثمان، ثم یطوى فیـصبح مربعـا أصـغر لكـن 
. ویـــستمر هــذا العطـــاء والتواضـــع. ینطــوي فـــي داخلــه مثلثـــات لا متناهیــة ترمـــز إلــى تنـــوع العطــاء

 والأمـر كـذلك فـي حالـة ،یمین لا بد أن تقابله بعطاء مماثـل لجهـة الیـسارفحینما تطوى من جهة ال
فالعطـاء لا یعـرف یمینیـا ولا یـساریا، و لا یفـرق بـین بلـد متقـدم أو متخلـف، . الطي للأمام والخلـف

ما دامـت هـذه العطـاءات تحـاول أن تحـرر هـذا الإنـسان مـن قیـود الجهـل والفقـر والعبودیـة لنـصبح 
  .  دنیانا في ظل عالم یعیش فیه الإنسان قیم الحق والخیر والجمالًجمیعنا أحرارا في
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